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 لتاريخكتابة اومنظور آخر ل، جماليات التلقي

 ، للسيد نجم1في رواية حكايات طرح النيل

 أدهم مسعود القاق، كاتب سوري. د

 مكوّنة من م(8102صدرت عن )الهيئة المصريّة العامة للكتاب: القاهرة، رواية 
حكايات ليلة طويلة، من تراوح  اعتباريّ  الكاتب بزمن هاحكايات عشر، ربط

 الروائح مّ شحاسة حكاية ما قبل الفجر وصولًا إلى حكاية ليل جديد وآخره، ولعلّ و 
 شرافيةاستطاقات منحته التي شخصية القصة الرئيسية نواف العجرودي  لدى

 هاأحداث رهتجسي عن طريقا ووحّدها موضوعي  ، اتساقااأضفى على هذه الرواية 
  .هاوأحداثها وشخصيات الروايةبفضاءات  بط صاحبهاالتي تر  ،بتلك الرائحة

وشايتها، ) ائحةفي عناوينها، الر لفصول روايته القاسم المشترك الكاتب  جعل
نفاذها، درجاتها، تجاذبها وتنافرها، اختلافها، اختفاؤها، انفلاتها، تمردها، غيابها، 

لى جانبافتقادها(  ه صديقه الجعر والعمدة وأبنائزوجته و حكايات نواف مع  هاوا 
ها! برّف ووقف التص ،وعلى أملاكه عليهرفعوا عليه قضية للحجر  نالأربعة الذي

، وحكاية النسوة، ونو من داء فرعيّة ابت إضافة إلى عناوين ف في اخروج نواف ليلاا
حبة، وحيرة نواف مع قردان، وحكاية حيرة الأو الصف الأول، وحكايته مع أب

السيجارة، ومع وحدته، وقلقه على ابنته روح، وحكايته مع ابنه مصيلحي، وأخيراا 
 مع ابنته حفيظة.
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ث واسترجاعه أخرى، من دون أن يعقد عقدّا باستباقه أحداخلخل المؤلّف الزمن 
 لعبصلاة الفجر، حين بدأ الفأر ي حكاية بعد ففي ،مرجعي ا بين القارئ والنصّ 

عمره  ىالذي تعدّ  ،نحو عشرات السنين من حياة نوافالكاتب يأخذنا  في عبّه؛
ابنيْه وبنتيْه،  وبدأ يقلق على ،في مطلع العقد الثاني من الألفيّة الثالثة السابع عقدال

  .موت أفراد القبيلة، ووباء الكوليرا الذي حلّ في كفر الدّوار يسترجعثم 

يات أفعالها غير البعيدة عن مقتضعن طريق  روايتهشخصيات المؤلّف  شيّد
ويدرك  ،والجعر الصديقين منذ الطفولةنواف  فنجده يروي حكايةة، السيرة الغيريّ 

 ،زواج نواف من هانم يروي عنكما  القارئ ملامح تكونهما عن طريق سلوكهما،
 ويحدّد ،ةعن طريق حياتهما المشتركللتعرّف عليهما  ؛ولً يصفهما بل يحيل القارئ
 ، زمن إطلاق الرصاصواسط الخمسينياتأبالدراميّ  الزمن الذي تمّ فيه الفعل

  .على عبد النّاصر في المنشية

لكوليرا امرض حين اجتاح  القرن العشرين، أربعينياتمنذ  الأحداث تتأرجح
ل ها أهأثناءالتي عرف  ؛ات، والستينيّ 65ـحرب الو خمسينيات في الا ومرورا  مصر،

ي ف (قردان وأبـ: )ب ا نوافبو لقّ  كيفو الكفر استخدام المبيدات الزراعية، 
 الثمانينيات.

ان كتتساوق مع الزمان والمكان؛  ألفاظ  للرواية  ولعلّ اجتياح المتن الحكائيّ 
 نيعوالم كفر الدوار والإسكندرية بوصفهما إطار  بهدف تسهيل ولوج القارئ في

مل السرد نحو أمكنة أخرى وكيانات لم تكتإضافة إلى انفتاح ، يينرئيس ينمكانيّ 
من و ارتكازاا على حقائق تاريخيّة،  حداث  أ صياغةإلًّ بعد  ،ملامحها في النصّ 
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فضاء تخييلي ا خارج الواقع المعيوش، بل أشرك  الملاحظ عدم إشادة الكاتب
خ جديد ريحداث التي أراد لها ان تكون بمرتبة تأالأشخصيات كثيرة في سرد 

قد  لكاتباوبذلك يكون وفي التاريخ الرسميّ،  الشعبيّة الذاكرة محفورة فيلأحداث 
 سبيلاا جديداا للتأريخ. نصّه الروائي بأن جعلضمناا  نجح

روح، واختار لها  ،يذكر حكاية طعن نجيب محفوظ على لسان ابنة نواف
ثمّ ، ياتهاا وحعمله نتها هواجسها تجاهوضمّ  ،تقنية الرسالة التي أرسلتها لأمها

لً يخلو من دعابة حين تنهي الًبنة  اخطابا  يوظّفكما ، وأغان   مؤلفين تذكر 
ثمّ  "لأنك لن تفهمي، أقصد لن تفهميني رسالتها بـ: "لن أبعث برسالتي إليك..

حكايات مصيلحي ابنه الأصغر، طالب الحقوق الذي أراده أن يكون وكيل يروي 
ولعلّ متابعة المؤلّف وقائع التاريخ وأفعال الشخوص ، نيابة، ولكنّه خيّب آماله

 .في بنية السرد وصفالمساحات من  ضيّق

يخ أحداث معروفة في تار في أثناء عرض تطابقت رؤية السارد مع رؤية الكاتب 
كثار من الإ الروائي السيد نجم ألزم ممّا، البنية الزمانية للرواية واتسعتمصر، 

ظار رؤيويّ مختلف، دلًلًت عن أحداث بمن منحهاالتي ، الروايةعدد شخصيات 
ما  وولعل هذه التقنية الجمالية ي، اكتناه الشخصيات سمات مضمرة عن طريق

 في سرد الأحداث. اشاركا مالقارئ جعل ي

، كقطّ لت نفالمخروج نواف ليلاا ف ،من مواقف السخرية ومشاهد الهزلالسارد أكثر 
ح باب الشتاء، ليفت فيالجعر وضوء عدم  اكتشافه، و بغفلة عن زوجته القوية

بها  يختليل زوجته من وسطهنلجال أحد الر  ب  حْ ضحك النسوة من س  و التيمّم، 
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 الكاتببة رغيدرك م، التهكّ و مشاهد السخرية كثير من والمتتبع ل ...ي غرفتهف
 .ةمألوف ممّا جعلها ،الشعبية بالحياة التي مزجها، بالأحداثإشراك القارئ 

عبثيتان،  تانشخصيّ مها الكاتب عن نواف والجعر، بصفتهما المواقف التي قدّ إن 
 شف عنتك ، ويسرقان و...في شرب الحشيش نشرعاييعسعسان في الليالي و 

 الخفر شيخو  ىالموتدفن ، فموقف في المتن الحكائيالإجرائيّة يا دالبارو  آلية
ث مين"، أو حين يتحد ي دفتر، أفتكر مين ولًنا مخّ أ: "هو الناسي مواقع الدفن

ا في حضرة نهالتي دخّ  ؛نواف عن زفارة دم الفئران والرطوبة المكتومة في السيجارة
نقل نواف ، أو حين ذكر الخواجة، مما جعله يعمل خرمنجي في شركة الدخان

نته وقالوا: "لو كان عاش وشاف ما عملته بدف عليهموا ترحّ ، فبيه إلى المقبرةأرفاة 
 ويتشاجرن،... "، ومنها: ا ربه لأجل أن يموت ألف مرة..."وصام ودع ىكان صل

زوجها  ضحتفعي بريد، وزكية الًبنة التي كثرهن شراسة دلًل لأن زوجها ساأو 
تقنية  توظيفتحايلت عليه، ولعلّ الكاتب أجاد  إذا إلًّ  ،محرز الذي لً يضاجعها

ه طاهرة طوال مام جمع النساء، أن ملابسأاروديا، حينما خاطبت دلًل زوجها الب
 نف نوافإضافة إلى وصفه لأ... وأغضب الزوج أيام الأسبوع، مما أضحكهن،

 رائحة الفلوس ممزوجة بالفسيخ. لأنّ  ،اشتم النقود الذي

، عمدةجة للزو  توهّمت نفسهاالتي  ،خضرةة كثر المواقف سخرية شخصيّ أومن 
ظهار قميص نومها الناريّ،  هاجبار لإحداث ولكنّ السارد يدفع الأ خلع ملابسها وا 

ى تخاله حتّ  ؛خفير "النمرة" صاحب الحاجبين والشاربالنت من الزواج من تمكّ ثمّ 
 بلا عينين ومنقوص الشفتين. 



5 

 

ث ئط مركز البحو العنكبوت موزّعة على زوايا حوا أعشاشفي موطن آخر يجعل و 
ا ا صوفي  حجابا  الشيخ أم سحلول ، ومن المواقف المضحكة تسليمنشاصأالذرية في 

ارطباا لبانة الرجل دسّ بذرته في رحم الغو"في أذنها أن تضعه في فرجها،  ، هامسا
 أم سحلول!"

يّة بعد أن وظّف الكاتب تقن الروائي، حكايات طرح النيل نصّ تشظّت أحداث 
 والتأريخحوار البين  معمار بنيات نصّه الحكائيّة، فقد وزّعها تشييدالتناوب في 
، حكاياتسياق  فينثرها و ، سرديته بتوليف وقامالتخييل السير غيريّ، و والوصف 

ولعلّ هذه الخصيصة هي ما توحي بتعدد أصوات الرواية، وثراء المعاني التي 
لتحقيق أهداف وضعها الكاتب نصب عينيه في موضوعات، الكثرة و تضمنتها، 

وبناء على  ،عن طريق السرد الروائي تتعلق بالتأريخ الجديد أثناء تأليفه روايته
 ،ليست غريبة عن وعيّ القارئ خبر عن وقائعوظّف الفعل الماضي، وأذلك 

خصيات من ش فأدرج أحداثاا ذكرها التاريخ الرسميّ، ولكن بقالب شعبيّ مستمدّ 
م، 0251عبد الناصر بعد نكسة  تنحيروايته وحياتهم المعيشة، وها هو ذا يذكر 

ه ينقل ة في حيّز مكانيّ شعبيّ، ثم نجدشخصيات روايته المبنيّ  وينقل ردّات فعل
 وفهمهمالحاكم وجماعته  ويذكر، ة من حكاية نواف مع العمدةتاريخيّ وقائع 

 .تالاشتراكية بصفتها حقوقاا فحسب، إلى أن يتهكّم على العمدة زمن السادل

التحريب  حقولهي رواية اتضحت إرادة الكاتب السيد نجم الراغبة الولوج في  
راف تشسقدرة نواف على ا والًبتعاد عن المألوف.. وأخيراا لًبد من الإشارة إلى

ما أن كرواية عطر لزوسكيند، مع  تتناص عن طريق تمييزه للروائح المستقبل
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مع رواية الطيور تتناص  مضيفة نوافالعصافير التي تنقر على زجاج 
 .لهيتشكوك

 أدهم مسعود القاق، كاتب سوري

  

 


